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  بسم 
 الرحمن الرحيم
  

ًـا أينما  أسأل االله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاّك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مبارك

شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإنّ هؤلاء الـثلاث   يكنت، وأن يجعلك ممن إذا أُعط

  .لسعادةعنوان ا

 

ًـا له الدين كما : أن الحنيفية ملّة إبراهيم: أرشدك االله لطاعته اعلم أن تعبد االله مخلص

فإذا عرفت أنّ االله  .]56:الذاريات[﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدونِ﴿ قال تعالى

د، كما أنّ الصـلاة لا  أنّ العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحي :فاعلمخلقك لعبادته 

تسمى صلاة إلى مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في 

فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه  .الطهارة

ه معرفة ذلك، لعلّ االله أن يخلّصك من هذ: من الخالدين في النار عرفت أنّ أهم ما عليك

إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر مـا  ﴿ :فيهي قال االله ذالشبكة، وهي الشرك باالله ال

وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها االله تعـالى في  , ]116:النساء[﴾دونَ ذَلك لمن يشاءُ

  .كتابه



يقرون بأنّ االله تعالى هو  �االله  أن تعلم أنّ الكفّار الذين قاتلهم رسول: القاعدة الأولى �

قُلْ من يرزقُكُم من ﴿قوله تعالى: الخالق المدبر، وأنّ ذلك لم يدخلْهم في الإسلام، والدليل

   ـرِجخيو ـتيالْم نم يالْح رِجخي نمو ارصالْأَبو عمالس كلمي نضِ أَمالْأَراءِ ومالس

  .]31:يونس[﴾لْميت من الْحي ومن يدبر الْأَمر فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَلَا تتقُونَا

 

ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القُربة والشفاعة، : أنهم يقولون: القاعدة الثانية �

ه أَولياءَ ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه والَّذين اتخذُوا من دونِ﴿ فدليل القُربة قوله تعالى

   بكَـاذ ـوه ني مدهلَا ي فُونَ إِنَّ اللَّهلتخي يهف ما هي مف مهنيب كُمحي لْفَى إِنَّ اللَّهز

3:الزمر[﴾كَفَّار.[  

ون اللَّه ما لَا يضرهم ولَا ينفَعهم ويقُولُونَ ويعبدونَ من د﴿ :ودليل الشفاعة قوله تعالى

اللَّه دنا عناؤفَعلَاءِ شؤة وشفاعة : والشفاعة شفاعتان، ]18:يونس[﴾هتةشفاعة منفيمثب:   

قوله : فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير االله فيما لا يقدر عليه إلاّ االله، والدليل

أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا مما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم لَا بيع فيه ولَا خلَّـةٌ   اي﴿ تعالى

  ].254:البقرة[﴾ولَا شفَاعةٌ والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ



من : افع مكْرم بالشفاعة، والمشفوع لهالتي تطلب من االله، والش: والشفاعة المثبتة هي

من ذَا الَّـذي يشـفَع عنـده إِلَّـا     ﴿ :قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى رضي االلهُ

255:البقرة[﴾بِإِذْنِه.[  

 

ظهر على أُناسٍ متفرقين في عبادام منـهم مـن يعبـد     �أنّ النبي : القاعدة الثالثة �

عبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجـار والأشـجار،   الملائكة، ومنهم من ي

ولم يفرق بينهم، والدليل قوله  �وقاتلهم رسول االله  ،ومنهم من يعبد الشمس والقمر

  .]193:البقرة[﴾وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للَّه﴿ :تعالى

ومن آياته اللَّيلُ والنهار والشمس والْقَمـر لَـا   ﴿ :لىتعا ودليل الشمس والقمر قوله 

   .]37:فصلت[﴾تسجدوا للشمسِ ولَا للْقَمرِ

آل [﴾ولَا يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْملَائكَـةَ والنبِـيين أَربابـا   ﴿ :تعالى ودليل الملائكة قوله

   .]80:عمران

بن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي اعيسى  وإِذْ قَالَ اللَّه يا﴿ :ياء قوله تعالىودليل الأنب

 إِنْ كُنت قي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحبقَالَ س اللَّه وند ننِ ميي إِلَهأُمو



لَمعت هتملع فَقَد هقُلْت        لَّـامع ـتأَن ـكإِن فْسِـكـي نـا فم لَملَا أَعفْسِي وي نا فم

  .]116:المائدة[﴾الْغيوبِ

أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب ﴿ :ودليل الصالحين قوله تعالى

افُونَ عخيو هتمحونَ رجريوه57:الإسراء[الآية﴾ ...ذَاب[.  

ومنـاةَ الثَّالثَـةَ   )19(أَفَرأَيتم اللَّات والْعـزى ﴿ :ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى

  .]20-19:النجم[﴾الْأُخرى

إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر،  �خرجنا مع النبي : قال �وحديث أبي واقد الليثي 

ذات أنواط، فمررنا : ن عندها وينوطون ا أسلحتهم يقال لهاوللمشركين سدرة يعكفو

  .الحديث.. .أنواطجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات إيا رسول االله : بسدرة فقلنا

  

ًـا من الأولين، لأنّ الأولين يشركون  :الرابعةالقاعدة  � أنّ مشركي زماننا أغلظ شرك

 .والشـدة شركهم دائم؛ في الرخاء  في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا

فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخلصين لَه الدين فَلَما نجـاهم  ﴿ :والدليل قوله تعالى

  .]65:العنكبوت[﴾إِلَى الْبر إِذَا هم يشرِكُونَ


